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 حكم تارك الصلاة: كتاب
 للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

 
 

 عبد الرؤوف أبومجد البيضاوي: قام باختصاره الفقير إلى الله 

 (صفحات 4تم تلخيصه في ) (66 :عدد صفحات الكتاب الأصلي:)ملخص الفلاة في حكم تارك الصلاة:بعنوان

 

 

 مقدمة المؤلف

فلا مضل له ومن يضلل فلا  اللهمن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده  باللهتعينه ونستغفره ونعوذ نحمده ونس للهإن الحمد 

 .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولههادي له 

 

سلسلة : )ابع من كتابيشريف أصله من أحاديث المجلد الس نبويفهذا بحث علمي لطيف في تخريج وشرح حديث : أما بعد

 :التوفيق متن الحديث باللهفأقول و. ورأيت إفراده بالنشر لأهميته وكبير فائدته( الأحاديث الصحيحة

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ( مصنف عبد الرزاق)الملحق ب  - 411 - 404/  11( )الجامع)روى الإمام معمر بن راشد في  

 :رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : قال -عنه  اللهرضي  -يسار عن أبي سعيد الخدري 

ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة [ والذي نفسي بيده]إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا ف )

مون معنا ويحجون معنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصو ربنا: يقولون: في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال لربهمالمؤمنين 

اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم : فيقول: فأدخلتهم النار قال[ ويجاهدون معنا]

قد ربنا : فيقولون[ فيخرجون منها بشرا كثيرا]فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه [ لم تغش الوجه]

فمن لم يصدق بهذا : قال أبو سعيد.فيخرجون خلقا كثيرا ]أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة : أخرجنا من أمرتنا حتى يقول

: قال( 4:سورة النساء( )لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما اللهإن )الحديث فليقرأ هذه الآية 

 .ن أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خيرقد أخرجنا م ربنا: فيقولون

 .شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين: اللهثم يقول : قال

 .خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما للهناسا لم يعملوا  -قبضتين : أو قال -فيقبض قبضة من النار : قال

قد رأيتموها إلى جانب الصخرة ]فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ( اةالحي: )فيؤتى بهم إلى ماء يقال له: قال

 .وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض

 اللهعتقاء ( الخواتم: وفي رواية)فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم : قال

أدخلهم الجنة الرحمن هؤلاء عتقاء : فيقول أهل الجنة[ ]ومثله معه]ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم : ال لهمفيق: قال

 .بغير عمل عملوه ولا خير قدموه

 أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمينربنا : فيقولون: قال

 فإن لكم عندي أفضل منه: فيقول: قال

 من ذلك؟ وما أفضل ربنا: فيقولون

 رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا: فيقول: قال

( 271/  2)والنسائي ( 44/  3)أخرجه أحمد ) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر: تخريجه

هل تضارون : )وعن زيد بن أسلم به أتم منه وأوله( 212و  201و  184ص ( )التوحيد)وابن خزيمة في ( 60: رقم)وابن ماجة 

( 201ص )وابن خزيمة أيضا ( 117 - 114/  1)ومسلم ( 7434)أخرجه البخاري )الحديث بطوله . . .( في رؤية الشمس والقمر

 7333)وابن حبان 

( الصحاح)بعد تخريج هذا الحديث هذا التخريج الذي قد لا تراه في مكان آخر وبيان أنه متفق عليه بين الشيخين وغيرهما من أهل 

شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين : أقول في هذا الحديث فوائد جمة عظيمة منها( المسانيد)و ( السنن)و 

وتعالى على من بقي في النار من  الله تباركأدخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم يتفضل 
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أن المراد بالخير المنفي تجويز إخراج غير ( بعضهم)عمل عملوه ولا خير قدموه ولقد توهم المؤمنين فيخرجهم من النار بغير 

ورد ذلك بأن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار ( : )424/  13( )الفتح)قال الحافظ في . الموحدين من النار

يا : فيقال:في حديث أنس الطويل في الشفاعة أيضا  وسلم ليهصلى الله عمنها قوله : بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث قلت

 ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع محمد

 .لا إله إلا الله: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: فيقول لا إله إلا الله:ائذن لي فيمن قال ربيا :فأقول

 (246 / 2( )ظلال الجنة)وهو مخرج في (متفق عليه)

ما أغنى عنكم أنكم كنتم : من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار فيقول أهل النار اللهوفرغ : وفي طريق أخرى عن أنس

فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا : الجبار عز وجللا تشركون به شيئا؟ فيقول  الله عز وجلتعبدون 

 (844تحت الحديث ( الظلال)في  أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وهو مخرج)الحديث . . .( فينبتون فيدخلون في نهر الحياة

ففيه . أنه لا يخلد في النار مع المشركين :أن لا إله إلا اللهوعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة إذا مات مسلما يشهد 

 [(لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللهإن : )قوله في الله تعالىدليل قوي جدا أنه داخل تحت مشيئة 

الدواوين عند : )عنها مرفوعا بلفظ اللهحديثا صريحا في هذا من رواية عائشة رضي ( 240/  6مسنده )وقد روى الإمام أحمد في 

عليه  اللهمن يشرك بالله فقد حرم : ]عز وجل قال باللهفالشرك  اللهالحديث فأما الديوان الذي لا يغفره . . .( ثلاثة الله عز وجل

به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن  اللهوأما الديوان الذي لا يعبأ  7:المائدة[[ الجنة

 676/  4( وقد صححه الحاكم)الحديث .. يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء الله عز وجل

فإن عجبي لا يكاد ينتهي من إغفال جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه  -يا أخي المسلم  -وإذا عرفت ما سلف 

عن إيراد هذا الحديث الصحيح مع  -فيما اطلعت  -هل يكفر تارك الصلاة كسلا أم لا؟ لقد غفلوا جميعا : المسألة الهامة ألا وهي

لا إله وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال : )الله عز وجليقول : شفاعةاتفاق الشيخين وغيرهما على صحته وفي حديث ال

وأن شفاعة المؤمنين ...( )خيرا قط للهفيقبض قبضة من النار ناسا لم يعملوا )...وفيه فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ( إلا الله

فهذا نص قاطع في المسألة ينبغي به أن يزول به النزاع ( لناركانت لغير المصلين في المرة الثانية وما بعدها وأنهم أخرجوهم من ا

في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة التي منها عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية وبخاصة في هذا 

بما يجب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم خلافا  الزمان الذي توسع فيه بعض المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين لإهمالهم القيام

 ؟[ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون: ]يقول والله سبحانه وتعالىللكفار الذين لا يصلون تدينا وعقيدة 

و مسلم في هل ه: وقد سئل عن تارك الصلاة من غير عذر( 48/  22( )مجموع الفتاوى)في  اللهقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

ببحث طويل ملئ علما لكن المهم منه الآن ما يتعلق منه بحديثنا هذا فإنه بعد أن حكى أن تارك  - اللهرحمه  -تلك الحال؟ فأجاب 

  الصلاة يقتل عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد قال وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟

مشهورين حكيا روايتين عن أحمد فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى  على قولين

إن : يقتل ولا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له

ها مع إقراره بالوجوب فهذا لم يقع قط في الإسلام ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى لم تصل وإلا قتلناك وهو يصر على ترك

لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها فهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا : يقتل

 رواه مسلم( العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ليس بين: )مصلى الله عليه وسلودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله 

سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن  للهفمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد 

يفعل قط علم أن الداعي في تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور فإذا كان قادرا ولم 

تأخيرها وترك بعض واجباتها حقه لم يوجد والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب 

وتفويتها أحيانا فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما لكن أكثر 

الناس يصلون تارة ويتركونها تارة فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في 

على العباد في اليوم والليلة من حافظ الله خمس صلوات كتبهن : أنه قالالنبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة عن [ من]( السنن)

فالمحافظ . أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له اللهعليهن كان له عهد عند 

 الله تعالىوالذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى يتها كما أمر الذي يصليها في مواق: عليها

وعلى هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضا الذي شهر عنه بعض  وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث

فصيل وكلامه يدل على خلاف ذلك بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح كيف أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون ت

 -سألت أبي : )قال( 66ص ( )مسائله)في الله كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم؟ فقد ذكر ابنه عبد ( مسنده)وقد أخرجه في 

ليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا فإن صلى وإلا والذي يتركها لا يصليها والذي يص:. . . عن ترك الصلاة متعمدا؟ قال - اللهرحمه 

  .ضربت عنقه هو عندي بمنزلة المرتد
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فهذا نص من الإمام أحمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة وإنما بامتناعه عن الصلاة مع علمه بأنه يقتل إن لم يصل فالسبب : قلت

 :قال أبو الفرج. فاستحق القتل ديكفر اعتقاهو إيثاره القتل على الصلاة فهو الذي دل على أن كفره 

ولأن ذلك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ولا منع ) 

 ميراث مورثه ولا فرق بين الصلاة من أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة ولو كفر لثبتت هذه الأحكام

يعني التي احتج )ين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد وأما الأحاديث المتقدمة ولا نعلم خلافا بين المسلم

فهي على وجه التغليظ والوعيد والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة كقوله ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة: )بها المكفرون كحديث

يعني ابن قدامة ) اللهالتشديد في قال شيخنا رحمه  وأشباه هذا مما أريد به( . . . له كفرسباب المسلم فسوق وقتا)صلى الله عليه وسلم 

 .أعلم واللهوهذا أصوب القولين ( المقدسي

إن شاء عذبه وإن شاء غفر له  اللهأمره إلى  أن مجرد الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير المسلم وإنما هو فاسق :والخلاصة

 هذه الرسالة نص صريح في ذلك لا يسع مسلما أن يرفضه وأن من دعي إلى الصلاة  والحديث الذي هو عماد

فمن أطلق التكفير فهو . حلال الدم لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين -يقينا  -وأنذر بالقتل إن لم يستجب فقتل فهو كافر 

هذا و أخشى ما . يس به خفاء فدعني من بنيات الطريقمخطئ ومن أطلق عدم التكفير فهو مخطئ والصواب التفصيل فهذا الحق ل

أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهلة إلى رد هذا الحديث الصحيح لدلالته الصريحة على أن تارك الصلاة كسلا مع الإيمان 

 :تعالىبوجوبها داخل في عموم قوله 

يدرس الإسلام كما : )ولفظه( 87: الصحيحة برقم)عنه  الله و لحديث حذيفة بن اليمان رضي[ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء]. . . . 

في ليلة فلا يبقى منه  الله عز وجليدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب 

قال صلة ( فنحن نقولها( إلا الله لا إله: )أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: آية وتبقى طوائف من الناس

وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها ( لا إله إلا الله)ما تغني عنهم : بن زفر لحذيفة

 .يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا: عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال

صحيح يستفاد منه أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة وهذا لا يعني أنهم يعرفون وهذا الحديث ال

وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها كلا ليس في الحديث شيء من ذلك بل هم في ذلك ككثير من أهل البوادي 

 .من الإسلام إلا الشهادتينوالمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون 

هذا وهناك نص آخر للإمام أحمد كان ينبغي أن يضم إلى ما سبق نقله عنه لشديد ارتباطه به ودلالته أيضا على أن تارك الصلاة لا 

  (146/  66ص ( مسائله)قال عبد الله بن الإمام أحمد في : يكفر بمجرد الترك ولكن هكذا قدر

يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات فلا يزال يصلي حتى : )ات شهرين؟ فقالسألت أبي عن رجل فرط في صلو 

يكون آخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها ولا يضيع مرتين ثم يعود 

ممن يطلب المعاش ولا يقوى أن يأتي بها فإنه  فيصلي أيضا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها إلا إن كان كثر عليه ويكون

يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها فهو 

 .يعيدها أيضا إذا ذكرها وهو في صلاة

على ما سبق تحقيقه أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد  هل ترى في كلام الإمام أحمد هذا إلا ما يدل: فانظر أيها القارئ الكريم

 :ترك تلك الصلاة بل صلوات شهرين متتابعين بل وأذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب المعاش وهذا عندي يدل على شيئين

 .وهو ما سبق وهو أنه يبقى على إسلامه ولو لم تبرأ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائت: أحدهما

أن حكم القضاء دون حكم الأداء لأنني لا أعتقد أن الإمام أحمد بل ولا من هو دونه في العلم يأذن بترك الصلاة حتى  :والآخر

 .أعلم سبحانه وتعالى واللهيخرج وقتها لعذر طلب المعاش 

م لذات نفسه أولا واعلم أخي المسلم أن هذه الرواية عن الإمام أحمد وما في معناها هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه كل مسل

 (إذا صح الحديث فهو مذهبي) :اللهولخصوص الإمام أحمد ثانيا لقوله رحمه 

وإن ( ونص كلام ابن قدامة)وبهذا صرح كثير من علماء الحنابلة المحققين كابن قدامة المقدسي كما تقدم في نقل أبي الفرج عنه 

 .ترك شيئا من العبادات الخمسة تهاونا لم يكفر

فإن تكفير . الموافق له -وغيره من كبار أئمة الحنابلة  -وعلى قول أحمد  -الذي بنينا هذه الرسالة عليه  -ديث الصحيح على هذا الح

كما  -المسلم الموحد بعمل يصدر منه غير جائز حتى يتبين منه أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله كالذي يدعى إلى الصلاة وإلا قتل 

التكفير ما : والذي ينبغي الاحتراز منه: )عن الغزالي أنه قال( 300/  12( )الفتح)ما نقله الحافظ في ويعجبني بهذه المناسبة  تقدم

وجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم 

 (لمسلم واحد

دلالته القاطعة على أن  -كما قدمت  -حديث عظيم بكثير من دلالاته ومعانيه من ذلك  -الشفاعة  حديث -أن حديثنا هذا  :والخلاصة
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 .لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار مع الكفرة والمشركي -مع إيمانه بوجوبها  -تارك الصلاة 

أن يتراجع عن تكفير  -في معناه  وغيره مما -ولذلك فإني أرجو مخلصا كل من وقف على هذه الرسالة المتضمنة هذا الحديث 

 -فقط  -كما تقدم  وعليهم  -فإن تكفير المسلم أمر خطير جدا  لله تبارك وتعالىالمسلمين التاركين للصلاة مع إيمانهم بها والموحدين 

لصحيحة فإن الحكم قد أن يذكروا بعظمة الصلاة في الإسلام بما جاء من ذلك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والآثار السلفية ا

لا يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل في تارك واحد للصلاة أو جمع من  -لذلك  -من أيدي العلماء فهم  -مع الأسف  -خرج 

فإن قتل التارك للصلاة بعد دعوته إليها إنما كان لحكمة ظاهرة وهو . التاركين ولو في دولتهم فضلا عن الدول الإسلامية الأخرى

 ه يتوب إذا كان مؤمنا بها فإذا آثر القتل عليها دل ذلكلعل

كافرا كما تقدم عن ابن تيمية فامتناعه منها في هذه الحالة هو الدليل على  -والحالة هذه  -على أن تركه كان عن جحد فيموت 

ظرية بما عليه جمهور أئمة المسلمين من الوجهة الن -إذن  -خروجه من الملة وهذا مما لا سبيل إليه اليوم مع الأسف فليقنع العلماء 

 .إيمانه بها وقد قدمنا الدليل القاطع على ذلك من السنة الصحيحة فلا عذر لأحد بعد ذلك بعدم تكفير تارك الصلاة مع

 

 . وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستعفرك وأتوب إليك  وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم

 
 


